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بحر النجف
المسطّح المائي من دون أهله

بغداد ـ علي لفتة سعيد

يــرتــبــط بــحــر الــنــجــف بــذكــريــات لا 
حــدود لها مع أهالي مدن جنوبي 
اليوم وحده  لكنه يصارع  الــعــراق، 
تحديات الجفاف وعوامل التغيير الجغرافي 
الــتــي طـــرأت على بــاد الــرافــديــن منذ عقود، 
ــــت، وســـط شـــكـــاوى عـــن عـــدم مــبــالاة  ومـــا زالـ
أبرز  العراق، بأحد  المتعاقبة في  الحكومات 

مناطق الجذب السياحي في البلاد.
بـــحـــر الـــنـــجـــف، أو بـــحـــر الـــحـــيـــرة، وســمــتــه 
الــعــرب فــي عــصــور مــا قــبــل الإســــام ببحر 
ــلـــح، وكــذلــك  بــانــيــقــيــا، كــمــا ســمــي بــبــحــر المـ
عند  البحر  إلــى  تشير  وُجـــدت مخطوطات 
الآراميين باسم بحر فرشا، يمتد طولياً من 
شمال مدينة النجف، إلى الجنوب الغربي 
لمــديــنــة الــحــيــرة الــتــاريــخــيــة، ضــمــن منطقة 
الــســهــل الــرســوبــي الــعــراقــي، وهـــو متباين 
ــن الــجــنــوب  ــاع؛ إذ يــبــلــغ عـــرضـــة مــ ــ ــســ ــ ــ

ّ
الات

ص في الوسط 
ّ
الشرقي 16 كيلومتراً، ويتقل

لــيــصــل إلــــى نــحــو 10 كــيــلــومــتــرات، وتــبــلــغ 
الكلية قرابة 400 كيلومتر مربع،  مساحته 
ويــنــخــفــض عــمــا ســــواه مــن المــنــاطــق بنحو 
تــخــزيــن كبيرة  مــا جــعــلــه منطقة  مــتــراً،   40
 
ً
منه عاملا والسيول جعلت  الأمــطــار،  لمياه 
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مــســاعــداً لمــقــاومــة بــحــر الــنــجــف لــلــتــاشــي 
بــعــد سلسلة مــن الــتــغــيــيــرات الــتــي امــتــدت 
لعدة قــرون قطعت الصلة بينه وبــن مياه 
الخليج الــعــربــي، والــتــي كــانــت تــأتــيــه عبر 
مسطحات ومجاري مياه الأهــوار. ويصف 
ــــؤرخ الـــعـــراقـــي الــنــجــفــي حــســن الـــوزنـــي  المــ
البحر بأنه كان واحدًا من أكبر المنخفضات 

المائية في العالم.
ويـــقـــول الـــوزنـــي فـــي حــديــث إلــــى »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن الــبــحــر، وبــحــســب الـــدراســـات 
التكتونية  الحركات  بفعل  تكوّن  العلمية، 
ــرة الـــعـــصـــريـــن  ــ ــتـ ــ الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة خـــــــال فـ
الأخيرين من الزمن الجيولوجي الثالث من 
عمر الأرض، والتي كانت سبباً في كثير من 
تكون جغرافيّة العراق، من الجبال والتلال 
ــهــــضــــاب والمـــنـــخـــفـــضـــات والـــبـــحـــيـــرات،  والــ
وكــــذلــــك تـــكـــوّنـــت مـــنـــخـــفـــضـــات الــحــبــانــيــة 

والرزازة والثرثار في نفس الفترة.
ــن مـــســـاحـــة بـــحـــر الــنــجــف  ــكــ ــيــــف: »لــ ويــــضــ
ــبـــر الــــتــــاريــــخ، بـــحـــســـب مـــواســـم  ــيـــرت عـ تـــغـ
الجفاف والفيضانات«. ويشير الوزني إلى 
تاريخية البحر؛ فيقول إن ياقوت الحموي 
 
ً
صلا

ّ
كــان مت العربي  الخليج  أن  إلــى  أشــار 

ببحر النجف، وأن هذا الطريق المائي كان 
قـــد ســلــكــه الـــيـــونـــان والــــفــــرس والــــعــــرب في 

العصور المختلفة، وكانت السفن التجارية 
العراق  تــغــادره وهــي محمّلة مــن منتجات 
وأجــزاء من بلاد الشام، إلى الهند والصين 
وبـــــاد فــــــارس، وتـــعـــود مــحــمّــلــة بــبــضــائــع 
لم  البحر  إن  بالقول  يستدرك  لكنه  أخـــرى. 
 بــالــخــلــيــج بــصــورة مــبــاشــرة، 

ً
ــصــا

ّ
يــكــن مــت

الأهـــوار والبطائح ونهر  وإنــمــا عــن طريق 
الفرات، والسفن كانت تأتي من البصرة إلى 

الخليج عبر هذه الطرق المائية.
بـــــدوره، يــقــول الــبــاحــث فـــي تـــاريـــخ الــعــراق 
ى 

ّ
القديم، مرتضى الأوسي، إن البحر يتغذ

في جانب منه على مياه نهر الفرات، وعدد 
مــن العيون فــي وســطــه، مثل عــن الرهيمة 
ــــن ســلــمــى  ــــن جـــمـــل وعـ ــــن الـــرحـــبـــة وعـ وعـ
ــذه الـــعـــيـــون مــــا زالــــت  ــ ــــن الــنــبــعــيــة، وهــ وعـ

جارية وتحيط بها القرى الزراعية.
ويستدرك بالقول: »لكن هذا البحر تعرض 
إلـــى الــجــفــاف، وتــراجــع فــي مــســاحــاتــه منذ 
بــدايــة  كـــانـــت  إذ  الآن،  ولــغــايــة   1887 ســنــة 
أول تجفيف له عبر سدّ منافذ البحر التي 
كانت تــزوده بالمياه، وقد أخــذت المياه منذ 
ــاريـــخ بـــالـــتـــراجـــع، ولـــكـــن بــحــدوث  ــتـ هــــذا الـ
الــفــيــضــانــات الــتــي تــحــدث فــي نــهــر الــفــرات 
ــق نــحــو الــبــحــر فتنهار 

ّ
كــانــت المـــيـــاه تــتــدف

الــســدود الــتــرابــيــة وتــغــمــر الــبــحــر بــالمــيــاه«.

 هــــذا المــنــخــفــض المـــائـــي الــكــبــيــر الـــــذي إذا 
لة عليه، كأنك 

ّ
وقفت على أحد السفوح المط

تــقــف عــلــى جــبــل، وكـــل مــا عليك هــو تخيل 
تراجع  التي  الصيد  والطيور وسفن  المياه 
حــضــورهــا كــثــيــراً بــســبــب عـــوامـــل التغيير 
ــمــــام الــحــكــومــي  ــتــ ــنــــاخــــي، وضــــعــــف الاهــ المــ
يواصل  إذ  محبيه،  يفقد  لــم  الـــذي  بالبحر 
أهالي النجف التوافد عليه، وقضاء أوقات 
طــويــلــة عــنــده لــلــشــواء والــســبــاحــة، خاصة 
عــنــدمــا يــرتــفــع مــنــســوب المــيــاه فــيــه مــجــدداً 

بفعل الأمطار والسيول.
يقول الناشط مصطفى هادي أبو المعالي، 
إن المشكلة في بحر النجف هو عدم وجود 
تــخــطــيــط لمـــا يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــه، فــهــذا 
الــبــحــر الــــذي يــقــع وســـط الـــصـــحـــراء، يمثل 
 عــــن كــونــه 

ً
مـــكـــانـــا ســيــاحــيــا مـــهـــمـــا، فـــضـــا

النجف، ولذلك  يقع في مدينة دينية، مثل 
ــردود اقـــتـــصـــادي كــبــيــر يــدر  ــ ــه مــ ســيــكــون لـ
مبالغ كبيرة للبلاد سنوياً إذا ما استثمر 
سياحياً، لكن المشكلة في أن المعالجات إما 
أنــهــا تــجــري بــطــرق كلاسيكية،  غــائــبــة، أو 
المستقبلي  الــبــعــد  أو  بــالــتــجــديــد  تــأخــذ  لا 
ــر 

ّ
لــاقــتــصــاد الــوطــنــي، الــــذي يــجــب أن يــوف

البدائل عن الثروة النفطية.
ويرى أبو المعالي أن على الحكومة أن تهتم 
ترفيهي  الأول  لــســبــبــن،  الــبــحــر  بــتــطــويــر 
لأنه يكون متنفساً للعائلات التي تبحث 
عـــن مــتــنــفــس غـــائـــب وســــط واقـــــع صــعــب، 
والثاني اقتصادي من خلال المردود المالي 
ــادة الـــثـــروة الــســمــكــيــة، والــصــنــاعــة  ــ مـــن زيـ
التمور،  أصــنــاف  بكل  والـــزراعـــة  الوطنية 
إضــافــة الـــى الــخــدمــات المــالــيــة المــصــرفــيــة، 
التي تؤدي إلى استقرار الأسعار وزيادة 

في العملة الأجنبية.

ياقوت الحموي أشار 
إلى أن الخليج العربي 
 ببحر 

ً
صلا

ّ
كان مت

النجف، وأن هذا الطريق 
المائي كان قد سلكه 

اليونان والفرس والعرب

■ ■ ■
 
ً
صلا

ّ
البحر لم يكن مت

بالخليج بصورة 
مباشرة، وإنما عن 

طريق الأهوار والبطائح 
ونهر الفرات، والسفن 
كانت تأتي من البصرة 

إلى الخليج

■ ■ ■
يمثل البحر مكاناً 

 
ً
سياحياً مهماً، فضلا

عن كونه يقع في مدينة 
دينية، مثل النجف، 
وسيكون له مردود 

اقتصادي كبير إذا ما 
استثمر سياحياً

باختصار

بعد أن كان واحداً من أكبر المنخفضات المائية في العالم، وبعد أن شكّل مصدراً مهمّاً للحياة في عهود العراق القديم، 
ها هو بحر النجف، اليوم، يواجه تهديدات الجفاف

هوامش

سما حسن

بعد غياب سنوات طويلة عن زيارة مصر، عُدت إليها 
في الصيف الفائت، لأكتشف أنّ الورقة النقدية الأكثر 
 قــد أصــبــحــت ذات فــئــة المــائــتــي جــنــيــه. وبــشــأن 

ً
قــيــمــة

اللعب  أوراق  ببعض  ك تمسك 
ّ
بأن أنــت تشعر  غيرها، 

التي لا تفيدك بشيء، سوى وهم تزجية الوقت. وهكذا 
الفقر  ومــدى  الاقتصادي  والتضخم  بالغلاء  شعرت 
ى مستوى المعيشة الذي تعيشه غالبية الشعب، 

ّ
وتدن

الــعــرض فيلم يحمل اســـم تلك  إلـــى دور  حــتــى خـــرج 
الفيلم المصري الأول  الورقة »200 جنيه«. وهو ليس 
أنتج فيلم  الــذي يحمل اســم ورقــة نقدية، ففي 1946 
بدير،  السيد  الخيالي، قصة وحــوار  »الخمسة جنيه« 
ولا يمكن الادعــاء أن الفيلم الجديد تقليد له أو تكرار 
عنه، إنما يمكن القول إنه استكمال متسلسل للتحول 

الاجتماعي والاقتصادي في مصر منذ ذلك الوقت.
شدّتني في حكايات الفيلم الثماني المتصلة المنفصلة 
حــكــايــة خــاصــة، تــكــشــف الــحــقــد الــطــبــقــي أو الــتــفــاوت 
الــطــبــقــي ونـــظـــرة كـــل طــبــقــة مـــن المــجــتــمــع إلــــى الطبقة 
الأخــــرى، وقــد جــسّــدهــا الممثل المــبــدع خــالــد الــصــاوي. 

ويبدو أن هذه الحكاية منتشرة في معظم المجتمعات 
العربية، مع اختفاء الطبقة المتوسطة وانحسار طبقات 
هذه  وفــي  والغنية.  الفقيرة  الطبقتين  بــن  مــا  المجتمع 
الحكاية التي ظهرت ضمن حكايات الفيلم، نجد الأب 
الخاصة  الجامعة  يتدبّر مصروفات  أن  يــحــاول  الــذي 
لابنه. ولذلك يلجأ لبيع خاتم ثمين لزوجته ويدعي أمام 
الصائغ أنه لم يعد يعجب زوجته وسوف تأتي قريبا 
لاختيار خاتم آخر يرضي ذوقها، ولكنه، في الحقيقة، 
لتدبير مصاريف  الــخــاتــم  بيع  مــع زوجــتــه على  اتــفــق 
في  صغيرا  مبلغا  الأب  واستبقى  لابنهما،  الجامعة 
يعد  لكنه  )ألـــف جنيه(  نــظــره  فــي  يعد صغيرا  جيبه، 
ثروة بالنسبة للخادمة التي جاءت لتنظيف بيته الفخم 
الواسع بأجر يومي، وهي التي دار بينها وبين صاحب 
البيت حديث داخلي، أظهر حقد كل واحد على الآخر أو 
غبطته. وفي الواقع، كانت الخادمة تحقد بشكل كبير 
البيت،  صــاحــب  يغبطها  كــان  فيما  البيت،  سيد  على 
الألــف  بمبلغ   

ّ
وتــحــل بسيطة،  مشكلاتها  أن  معتقدا 

جنيه الذي وضعه في جيبه مصروفا شخصيا، فيما 
تتطلب الحياة المرفهة التي يجب أن يحافظ عليها مع 
عائلته مالا كثيرا لم يعد متوفرا لديه، ولكن يجب أن 

يسعى لكي يحافظ على »البريستيج« أو الهالة المزيفة 
المحيطة بــه. ولــذلــك، اضــطــرّ فــي هــذه المـــرة لبيع قطعة 
مصاغ لزوجته، ولا يدري ماذا سيفعل في المرة المقبلة.

يظهر الحوار الداخلي بين طبقتين الفوارق الاجتماعية 
تقليلها  الحكومات  تحاول  لا  والتي  عنها،  المسكوت 
وإذابــتــهــا، مــا يعني تــولــد مــزيــد مــن الــحــقــد الطبقي، 
السرقات  ومنها  والمتفاوتة،  المتنوعة  الجرائم  وظهور 
الجرائم  والتحرّش والاغــتــصــاب، فمثل هــذه  بــالإكــراه 
الــفــرديــة، والــتــي تــحــدث غالبا فــي أوقـــات متأخرة من 

الليل، لا تنمّ إلا عن قهر إنسان مسحوق من إنسان 
آخـــــر، يــعــتــقــد أنــــه يــمــلــك كـــل شـــــيء، مــثــل اغــتــصــاب 
مجموعة شبان عاطلين فتاة ثرية، قادها حظها العاثر 
إلى مكان مظلم، مثل نفاد وقود سيارتها. وبالطبع، 
أو شهوة،  رغبة  إشباع  الاغتصاب  من  الغرض  ليس 
بقدر ما هو انتقام من مجتمعٍ لم يسعَ إلى سد الفجوة 

بين طبقاته.
في الحكاية، اللافتة بالنسبة لي، تحقد الخادمة على 
»محسن بيك«، وهي تتخيل أن ثمن هاتفه المحمول 
ابنتها  لتجهيز  الأساسيات  لها بعض  يوفر  سوف 
الموشكة على الزواج، فيما يرى الأب المتعثر ماليا أن 
الذي سيدفعه للخادمة سوف يكفيها ويزيد،  المبلغ 
المائتي جنيه، وهي  فئة  النقدية  الورقة  ومــن ضمنه 
التنقل مــن يد  تــروي قصة حياتها مــن خــال  التي 
إلى يد، وأول يد أمسكت بها هي يد أرملة مطحونة 
لم يتردّد ابنها العاطل عن سرقتها. ويجيب الفيلم، 
لنفسي، كلما  لطالما سألته  النهاية، عن تساؤل  في 
وهو  عنه،  أجابت  لو  وتمنيت  نقدية،  ورقــة  أمسكت 
وشخصيات  قبلي،  بها  أمسكت  التي  الأيـــدي  عــدد 

أصحابها وظروفهم وأماكنهم.

ورقة نقدية

وأخيراً

»200 جنيه« ليس الفيلم 
المصري الأول الذي يحمل اسم 

ورقة نقدية، ففي 1946 أنتج 
فيلم »الخمسة جنيه«
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